
يكـــــا تخسر حـــــرب يـــــكي: أمر الـــــدولار الأمر
العملة

, فبراير  | كتبه هايكو بوختار

ير نون بوست من الألمانية ترجمة وتحر

شهد الدولار في الفترة الأخيرة صعودا لم يشهده من قبل، الأمر الذي يمثل مشكلا بالنسبة للمنتجات
الأمريكية الموجهة للتصدير، كما يهدد بكبح النمو الاقتصادي الأمريكي بالكامل.

يـر ماليـة أمريـكي، وفي هـذا الصـدد ويُعتـبر الحصـول علـى دولار قـوي مـن أهـم مـا يشتغـل عليـه أي وز
ير المالية الحالي في مرتمر صحفي: “الدولار القوي أمر جيد لأمريكا”. صرحّ مؤخرا “جاك لو” وز

فهل هذا صحيح فعلا؟ فكبرى الشركات الأمريكية تعاني بسبب العملة القوية: شركة “ماك كورميك”
يــة “هــارلي ديفيتســون”، شركــة معجــون (الــتي تُلقــب ب”ملكــة التوابــل”)، أســطورة الــدراجات النار
الأسنان “كولجايت” و عملاق البحث “جوجل” وغيرها من الشركات في كل القطاعات؛ كل الرؤساء

التنفيذيون لهذه الشركات يتذمرون من الخسائر في المداخيل بسبب الطفرة في قيمة الدولار.

% كثر من وتؤثر قوة الدولار بالأساس في الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات والتي تُسجّل أ
مـن قيمـة مـداولاتها في الخـا، فبالإضافـة إلى ارتفـاع العملـة يجعـل أسـعار منتجاتها أغلـى ثمنـا عنـد
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التصدير، تتقلص عائداتها الخارجية بالدولار بشكل واضح.

ويحقــق الــدولار ارتفاعــا متــواصلا لأحــد عــشرة ســنة مقابــل اليــورو، و لم يصــل اليــان اليابــاني في الــوقت
كثر من  سنوات؛ و لا يزال الضغط في ارتفاع: في شتى الحالي إلى مثل هذا المستوى المنخفض منذ أ
أنحاء العالم، من سنغافورة إلى كندا حتى كرغيزستان تتنافس البنوك المركزية حول من يقوم بخفض

قيمة الصرف قبل غيره.

يو دراغي” أن عملية شراء السندات (التي دعى إليها سابقا) لا كد رئيس البنك المركزي الأوروبي “مار وأ
يــد عــن كــونه تــأثيرا جانبيــا. في حين اعتــبر تهــدف إلى إضعــاف اليــورو، وأن ذلــك إذا حصــل فهــو لا يز
“روبرت بروسكا” كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مكتب الشؤون الاقتصادية لمنظمة الأغذية والزراعة
للأمــم المتحــدة (“فــاو”) في نيويــورك أن هــذا هــراء، قــائلا: “إنــه السبيــل الوحيــد الــتي يمكــن لعمليــة
التسهيل الكمي من خلاله من أن تنجح في أوروبا، ففي أوروبا – وعلى عكس أمريكا – تنجح عملية

التمويل عبر البنوك وليس عبر سندات الشركات.

ولـذاك لا يمكـن للفـوائض المتأتيـة مـن السـوق الماليـة أن تساعـد الشركـات إلا بتـوفر شروط معينـة. وفي
هـذا السـياق صرحّ “مـاتيو رانزي”رئيـس الـوزراء الإيطـالي لصـحيفة “وول ستريـت” بأنـه يحلـم بتكـافؤ
بين الدولار واليورو؛ إذ أن ضعف اليورو سيعوّض نقص بلاده في القدرة على المنافسة، و تصل نسبة

إنتاجية إيطاليا إلى حوالي % بالمقارنة مع الولايات المتحدة.

يكية: يد من المنافسة للمنتجات الأمر المز

كـبر مـن الإقتصـادات المجـاورة؛ ورغـم ذلـك وتعـود قـوة الـدولار إلى أن الولايـات المتحـدة تنمـو بسرعـة أ
فهي تُعتبر “كصاحب العين الواحدة في مجموعة من العميان”: فمعدل النمو الأمريكي لم يبلغ سنة
 سوى نسبة .%، وهي في حد ذاتها نسبة بعيدة جدا عن أوروبا و اليابان؛ ويأمل “محاربو
العملة” الحصول على قطعة من الكعكة الأمريكية، وذلك لأن الدولار يبقى ذلك المرفأ الآمن الذي
كــد هــذا بعــدما أصــبح الملاذ العــالمي الثــاني في الآونــة يفــرّ إليــه المســتثمرون مــن جميــع أنحــاء العــالم، ويتأ
يـة السويسريـة فجـأة مـن فـك ارتبـاط الأخـيرة غـير ثـابت وذلـك بعـد مـا قـام بـه محـافظو البنـوك المركز

الفرنك باليورو.  

و يــبينّ الخــبراء الاقتصــاديون أن العملــة القويــة لهــا تــأثيرات إيجابيــة، فهــي مثلا تجعــل الــواردات أقــل
تكلفـة؛ وبالفعـل، فقـد قـام الأمريكـان في الأشهـر الماضيـة بـالتسوق بـوتيرة غـير مسـبوقة، أمـا بالنسـبة
للسلع المصنوعة في الولايات المتحدة فإن ذلك يعني مزيدا من المنافسة في السوق المحلية. وفي هذا
السياق اشتكت وكالة الأنباء “بلومبا” المختصة في شؤون الاقتصاد من أن “أمريكا خسرت حرب

العملة”.  

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها الدولار القوي سببا مثبطا للاقتصاد الأمريكي، ففي فترة
حكم “ريغان” في بداية الثمانينات لم تكن الشركات الأمريكية تصا المنافسة اليابانية فقط، بل كذلك
العملة الباهظة، كما تتصا الولايات المتحدة مع الصين منذ عقود حول رفع قيمة الرنمينبي (عملة



الجزء القاري في الصين)، فسعر الصرف المنخفض سهّل على المصنعين الصينيين ولفترة طويلة إغراق
السـوق الأمريكيـة بالسـلع الصـينية وكـانت النتيجـة تـرحيلا كـبيرا لقطـاع الصـناعة الأمريـكي للخـا، و

طبعا أصبح العديد عاطلين عن العمل.

تراجع الإستثمار في قطاع الطاقة:

يهـدد الـدولار بتعطيـل نمـو الإقتصـاد الأمريـكي، فنسـبة .% الـتي تحققـت في الثلاثيـة الرابعـة تُعتـبر
علامة خطر – ففي الثلاثية الثالثة كان ممكنا أن تبلغ النسبة % . وبالإضافة إلى الدولار، تُؤثر أسعار
النفط التي انخفضت بصفة كبيرة، ففي يونيو  وصل سعر البرميل إلى حوالي  دولار، في
حين وصل الأسبوع الماضي إلى  دولار. وللوهلة الأولى يبدو هذا مخالفا للمنطق. وفي الأخير يعني
انخفــاض أســعار الطاقــة أســعارا اســتهلاكية منخفضــة؛ و الأســعار المنخفضــة في مضخــات محطــات
الوقــود – معــدل ثمــن مــشروب “سبرايــت”  ســنت للــتر – تُســعد مســتعملي الســيارات و شركــات

النقل.

أما بالنسبة لشركات النفط والغار فإن انخفاض سعر النفط يجبرها على التخفيض من استثماراتها،
فقد أعلنت مثلا شركة الطاقة الجنوب إفريقية “ساسول” في الأسبوع الماضي إلغاء إنشاء محطة لها
في “لويزســنيا”، وبعــدها بيــومين أعلــن عملاق النفــط “شيفــرون” عــن التخفيــض في ميزانيــة بعــض
مشاريعه بقيمة  مليار دولار، فيما خفّض بعض المنافسين قيمة استثماراتهم المبرمجة إلى النصف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التأثيرات لم تقتصر فقط على شركات الطاقة، بل شملت كذلك الصناعات
المتعلقة بها، مثل صناعة الأنابيب والصهاريج والمحطات. وفي نفس السياق أوقفت شركة “يو آس

ستيل” (“الأمريكية للفولاذ”) مصنعا في “أوهايو” وسرحّت  عاملا.

كثر وضوحا، إذ تراجع “مؤشر نشاط تكساس” الذي يعتمده بنك أما في تكساس فقط كان التراجع أ
“دالاس” في حساب الأنشطة الإقتصادية في هذه الولاية آخر مرة في يناير بما يقارب . نقاط بعد
أن كـان يـؤشر إلى . إيجـابي في ديسـمبر. و قـال الخـبير “بروسـكا”: “إنهـا علامـة خطـر؛ لقـد سـاهمت

تكساس بقوة في ارتفاع مستوى التشغيل في الولايات المتحدة”.

كـثر مـن المتوقـع علـى الاقتصـاد بـالتوازي مـع الـدولار القـوي ستزيـد صدمـة النفـط مـن التـأثير سـلبيا وأ
يـد اختفـاء الأمريـكي، وهنـا لـن تكـون فرحـة البعـض في محلهـا، لأن ركـود اقتصـاد أمريكـا يـؤدي إلى مز

حظوظ النمو في أوروبا.     

المصدر: زايت الألمانية
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